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إيهاب حمادة

نظريات أصل اللغة في كتاب
»الخصائص« وموقف ابن جني منها

تمهيد

لعــلّ البحــث فــي نشــأة اللغــة مــن أقــدم البحــوث وأهمهــا، وهــو لا يــزال يشــغل بــال 
الدارســين حتــى لحظتنــا هــذه، دون أن يطمئنــوا إلــى إجابــة كافيــة شــافية، مؤيّــدة بالدليــل 
ــح لنظريــة دون أخــرى، ولا نغالــي إذا ذهبنــا إلــى أن العرب كانوا الأســبق  القطعــي أو المرجِّ
إلــى هــذا البحــث، فأولــوه اهتمامــا خاصــا، ذلــك بيــن مــن خــال مــا أفــرد لــه علماؤهــم 
مــن جهــد مخصــوص ظهــر فــي كتبهــم القيمــة المؤسســة لكثيــر مــن النظريــات والمباحــث 
فــي يومنــا هــذا، وإنــي لا أعــرض لهــذا الســبق انتصــارا لهــم وإظهــارا لانتمائــي إلــى هــذه 
الأرومــة فحســب، إنمــا لعظمــة هــذا المبحــث مــن جهــة، ولمــا رأيــت مــن شــبهات تعتــري 
الدارســين ســيما فــي بيــان رأي ابــن جنــي فيــه، مــن جهــة أخــرى، لذلــك أحــاول فــي هــذه 
الوريقــات أن أظهــر موقــف ابــن جنــي مــن نظريــات نشــأة اللغــة، ومــا رجحــه، مــن خــال 
ســياق البحــث فــي كتابــه »الخصائــص«، كل ذلــك مؤيــد بأدلــة أســوقها مــن متــن مؤلفــه، 
ــه،  ــه، واعتراضات ــان المنصــف، مســتنبطة مــن أســئلته وتعليقات وشــواهد يطمئــن لهــا جن
ــا  ــا يعضــد م ــاك م ــى أن هن ــي خصائصــه. عل ــت ف ــه المثب ــاء كلام ــي أثن ــه، ف وخلاصات

*

أستاذ في  كلية الآداب في الجامعة  اللبنانية. 	*



199 يذهــب إليــه مــن تبنــي رأي دون أخــر، مــن خــارج ســياق نصــه فــي الخصائــص، مــن قبيــل 
مذهبــه الفقهــي، أو مبنــاه الفكــري، أو تأثــره بأســتاذه أبــي علــي الفارســي، وتعظيمــه لــه 
ولعلمــه، ورجاحــة رأيــه، وصوابيــة حجتــه، وغيــر ذلــك، لكننــي آليــت أن ألتــزم بمــا صــرح 

بــه، وأثبتــه فــي كتابــه ليــس غيــر.

عرض ابن جني لنظريات نشوء اللغة
يعــرض ابــن جنــي لنظريــات نشــوء اللغــة فــي كتابــه »الخصائــص« فــي بــاب خصّصــه 
تحــت عنــوان »بــاب القــول علــى أصــل اللغــة أإلهــام هــي أم اصطــاح« وهــو فــي مجمــل 
البــاب عــرض لثــاث نظريــات أو آراء أُثبتهــا بحســب ترتيــب عرضهــا مــن قِبَلــه، لأخلــص 
إلــى موقفــه مــن كل واحــدة منهــا، إذا كان مــن موقــف صريــح أو مرجــح، لأختــم البحــث 

ببيــان مذهبــه فــي هــذه القضيــة أو مــا رجحــه علــى الأقــل.
يبــدأ ابــن جنــي هــذا البــاب بالقــول: »هــذا موضــع محــوج إلــى فضــل تأمــل، غيــر أن 
أكثــر أهــل النظــر علــى أن أصــل اللغــة إنمــا هــو تواضــع واصطــاح، لا وحــي وتوقيــف«1. 

1. دلالة عبارة ابن جني »فضل تأمل«2:

ــل،  ــل تأم ــى فض ــة إل ــن الحاج ــي ع ــن جن ــح اب ــم تصري ــذا التقدي ــن ه ــا م ــن لن يتبي
ولاســتخدام لفظــة فضــل دلالــة خاصــة فــي الجنبــة التعظيميــة لهــذا المبحــث، وهــو الــذي 
لــم يســتخدم »فضــل« فــي أي بــاب آخــر، ربمــا كان ذلــك إشــارة لشــرف المبحــث بمــا 

ــم قــال: »فضــل تأمــل«؟ يتصــل بكــون اللغــة وحيــا لا تواضعــا، وإلا لِ
2. دلالة استدراكه على مقدمة الباب: 

ثــم يأتــي علــى ذكــر أن أكثــر أهــل النظــر ذهبــوا إلــى أن أصــل اللغــة إنمــا هــو تواضــع 
واصطــاح،  فيكــون بذلــك قــد بــدأ مــن حيــث ترتيــب العــرض بنظريــة التواضــع 
والاصطــاح، وإن كنــا نــرى أن اســتدراكه بمــا ســمعه عــن أســتاذه أبــي علــي الفارســي، قد 
أخــذ المبحــث إلــى عــرض نظريــة التوقيــف والوحــي، وعليــه فإننــا وانســجاما مــع المنهــج 

الــذي أســلفنا، فســوف نبــدأ بعرضــه لنظريــة التواضــع والاصطــاح. 
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نظرية التواضع والاصطلاح200
اليونانــي  الفيلســوف  النظريــة،  بهــذه  قــال  مــن  أوّل  أن  إلــى  الدارســون  يذهــب 
)ديمقريطــس( فاعتبــر أصــل اللغــة عمليــة تواطئيّــة؛ لأن الاســم الواحــد ذاتــه، يقبــل عــدّة 
مســميات، ولأنّ الشــيء الواحــد، يقبــل عــدّة أســماء، أو قــد يتبــدّل اســمه ولا يتبــدّل هــو، 
ــوّة  ــدن ق ــن ل ــدن الإنســان لا م ــن ل ــأن الأســماء تُعطــى للأشــياء م ــول ب ــى الق ــى إل وانته

ــر ابــن جنــي عــن هــذه النظريــة وفــق الآتــي: ــة1، وقــد عبّ إلهيّ
»ثــم لنعــد فلنقــل فــي الاعتــال لمــن قــال بــأن اللغــة لا تكــون وحيــاً. وذلــك أنهــم 
ذهبــوا إلــى أن أصــل اللغــة لا بــد فيــه مــن المواضعــة، قالــوا: وذلــك كأن يجتمــع حكيمــان 
أو ثلاثــة فصاعــداً، فيحتاجــوا إلــى الإبانــة عــن الأشــياء المعلومــات، فيضعــوا لــكل واحــد 
منهــا ســمة ولفظــاً، إذا ذكــر عــرف بــه مــا مســماه، ليمتــاز مــن غيــره، وليغنــى بذكــره عــن 
إحضــاره إلــى مــرآة العيــن، فيكــون ذلــك أقــرب وأخــف وأســهل مــن تكلــف إحضــاره 
لبلــوغ الغــرض فــي إبانــة حالــه. بــل قــد يحتــاج فــي كثيــر مــن الأحــوال إلــى ذكــر مــا لا 
يمكــن إحضــاره ولا إدنــاؤه، كالفانــي، وحــال اجتمــاع الضديــن علــى المحــل الواحــد، 
كيــف يكــون ذلــك لــو جــاز، وغيــر هــذا ممــا هــو جــار فــي الاســتحالة والبعــد مجــراه، 
ــوا: إنســان إنســان إنســان،  ــه، وقال ــي آدم، فأومــؤوا إلي فكأنهــم جــاؤوا إلــى واحــد مــن بن
فــأي وقــت ســمع هــذا اللفــظ علــم أن المــراد بــه هــذا الضــرب مــن المخلــوق، وإن أرادوا 
ــك.  ــدم، أو نحــو ذل ــن، رأس، ق ــد، عي ــوا: ي ــك فقال ــى ذل ــده، أشــاروا إل ــه أو ي ســمة عين
فمتــى ســمعت اللفظــة مــن هــذا عــرف معناهــا، وهلــم جــرا فيمــا ســوى هــذا مــن الأســماء 
ــا،  ــى غيره ــة إل ــذه المواضع ــل ه ــك أن تنق ــد ذل ــن بع ــك م ــم ل ــروف. ث ــال والح والأفع
ــه  ــه مــرد، والــذي اســمه رأس فليجعــل مكان فتقــول: الــذي اســمه إنســان فليجعــل مكان
ســر، وعلــى هــذا بقيــة الــكلام. وكذلــك لــو بدئــت اللغــة الفارســية، فوقعــت المواضعــة 
ــا.  ــة، وغيرهم ــة، والزنجي ــن الرومي ــرة: م ــات كثي ــا لغ ــد منه ــل ويول ــا، لجــاز أن تنق عليه
ــن الأســماء:  ــم م ــاع لآلات صنائعه ــن اختراعــات الصن ــا نشــاهده الآن م ــى هــذا م وعل

ــاء، وكذلــك المــاح«2. كالنجــار، والصائــغ، والحائــك، والبن
ــا أن ابــن جنــي عــرض لمرتكــزات نظريــة التواضــع والاصطــاح، ومنهــج  ونــرى هن

راجــع الأنطاكــي، محمــد، دون تاريــخ، الوجيــز فــي فقــه اللغــة، الطبعــة الثانيــة، مكتبة دار الشــرق،  	-1
بيــروت، ص: 56 .

ابن جني، الخصائص، ج1، ص44 - 45. 	-2



201 أهلهــا، ثــم بيّــن المراحــل التــي ســلكها النــاس فــي المواضعة، وأســهب فــي بيــان تفصيلها، 
ولــم يقتصــر ذلــك علــى العربيــة فحســب، بــل نشــأة اللغــات الأخــرى كالفارســية وغيرهــا، 
وعلــى ذلــك تقــاس الأمــور. ثــم بــدأ بعــرض الإشــكاليات ولكــن فــي ســياق نصــي متصل، 

يمكــن لنــا أن نجزئــه بحســب العناويــن التاليــة.

معنى المواضعة عند ابن جني
فــي أثنــاء عرضــه رأي أصحــاب هــذا المذهــب، أعــاد ابــن جنــي الطــرح مــن زاويــة 
المواضعــة مــع القديــم، يعنــي أن الطــرف الأول فــي المواضعــة هــو اللــه تبــارك وتعالــى، 
أمــا الثانــي فهــو آدم Q، حيــث يقــول: » قالــوا: والقديــم ســبحانه لا يجــوز أن يوصــف 
ــا مــن  ــد معه ــت أن المواضعــة لا ب ــى شــيء، إذ قــد ثب ــاده عل ــأن يواضــع أحــداً مــن عب ب
إيمــاء وإشــارة بالجارحــة نحــو المومــأ إليــه، والمشــار نحــوه، والقديــم ســبحانه لا جارحــة 
لــه، فيصــح الإيمــاء والإشــارة بهــا منــه، فبطــل عنهــم أن تصــح المواضعــة علــى اللغــة منــه، 
تقدســت أســماؤه«. ثــم عــرض الــرد علــى مــن ذهــب مذهــب عــدم صحــة المواضعــة بيــن 
اللــه وعبــاده، ذلــك أنهــا تســتلزم وجــود الجــوارح، واللــه لا جارحــة لــه، ففنــد ضعــف مــا 
ذهبــوا إليــه، فقــال: » قالــوا: ولكــن يجــوز أن ينقــل اللــه اللغــة التــي قــد وقــع التواضــع 
بيــن عبــاده عليهــا، بــأن يقــول: الــذي كنتــم تعبــرون عنــه بكــذا عبــروا عنــه بكــذا، والــذي 
ــه -ســبحانه- كجــوازه مــن  كنتــم تســمونه كــذا ينبغــي أن تســموه كــذا، وجــواز هــذا من
عبــاده. ومــن هــذا الــذي فــي الأصــوات مــا يتعاطــاه النــاس الآن مــن مخالفــة الأشــكال 
فــي حــروف المعجــم، كالصــورة التــي توضــع للمعميــات، والتراجــم، وعلــى ذلــك أيضــاً 
اختلفــت أقــام ذوي اللغــات، كمــا اختلفــت أنفــس الأصــوات المرتبــة علــى مذاهبهم في 

المواضعــات. وهــذا قــول مــن الظهــور علــى مــا تــراه«1.
وهنــا أوضــح ابــن جنــي حجيــة ظهــور هــذا القــول مــن خــال قوّتــه ووضوحــه، وهــو 
انتصــار لهــذا المعنــى، معنــى إمكانيــة أن التواضــع بيــن اللــه وعبــده آدم، وفــاق مــا تقــدم، 
وأكثــر مــن ذلــك عــاد صاحبنــا ليبــرز رأيــه ومحاججتــه، توكيــدا لما ذهــب إليه فقــال: »إلا 
أننــي ســألت يومــاً بعــض أهلــه فقلــت: مــا تنكــر أن تصــح المواضعــة مــن اللــه تعالــى؟ وإن 
لــم يكــن ذا جارحــة، بــأن يحــدث فــي جســم مــن الأجســام، خشــبة أو غيرهــا، إقبــالًا علــى 
شــخص مــن الأشــخاص، وتحريــكاً لهــا نحــوه، ويســمع فــي نفــس تحريــك الخشــبة نحــو 
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ذلــك الشــخص صوتــاً يضعــه اســماً لــه، ويعيــد حركــة تلــك الخشــبة نحــو ذلــك الشــخص 202
دفعــات، مــع أنــه -عــز اســمه- قــادر علــى أن يقنــع فــي تعريفــه ذلــك بالمــرة الواحــدة، 
فتقــوم الخشــبة فــي هــذا الإيمــاء، وهــذه الإشــارة، مقــام جارحــة ابــن آدم فــي الإشــارة بهــا 
فــي المواضعــة، وكمــا أن الإنســان أيضــاً قــد يجــوز إذا أراد المواضعــة أن يشــير بخشــبة 
نحــو المــراد المتواضــع عليــه، فيقيمهــا فــي ذلــك مقــام يــده، لــو أراد الإيمــاء بهــا نحــوه؟ 
فلــم يجــب عــن هــذا بأكثــر مــن الاعتــراف بوجوبــه، ولــم يخــرج مــن جهتــه شــيء أصــاً 
فأحكيــه عنــه، وهــو عنــدي وعلــى مــا تــراه الآن لازم لمــن قــال بامتنــاع مواضعــة القديــم 

تعالــى لغــة مرتجلــة غيــر ناقلــة لســاناً إلــى لســان. فاعــرف ذلــك«1.
وهــذا إقــرار آخــر مــن ابــن جنــي علــى ضعــف مــن ذهــب إلــى نفــي المواضعــة بيــن اللــه 
وعبــده، وهــو عنــده لغــة مرتجلــة، تفتقــد إلــى الحجــة والدليــل. ومــا نســجله أنــه حتــى فــي 
عرضــه لنظريــة المواضعــة فإنــه جعلهــا بيــن اللــه وعبــده، وهــذا معنــى مــن المعانــي التــي 
أشــار إليهــا فــي حديثــه عــن تفســير أبــي علــي الفارســي للآيــة »وعلــم آدم الأســماء كلها«، 

وســيأتي الــكلام عليهــا تفصيــا فــي وريقــات هــذا البحــث.

نظرية المحاكاة

ــوات  ــان لأص ــاكاة الإنس ــن مح ــأت ع ــة نش ــة أن اللغ ــذه النظري ــاب ه ــرى أصح ي
الطبيعــة المحيطــة بــه، وقــد ذهــب هــذا المذهــب قديمــا الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، 
ــات  ــي نظري ــذي خصصــه للبحــث ف ــاب ال ــي الب ــي ف ــن جن ــول اب ــذه ســيبويه؛ يق وتلمي
ــن الأصــوات  ــا هــو م ــا إنم ــات كله ــى أن أصــل اللغ ــم إل ــة: »وذهــب بعضه نشــوء اللغ
المســموعات، كــدوي الريــح، وحنيــن الرعــد، وخريــر المــاء، وشــحيج الحمــار، ونعيــق 
الغــراب، وصهيــل الفــرس، ونزيــب الظبــي ونحــو ذلــك. ثــم ولــدت اللغــات عــن ذلــك 
فيمــا بعــد. وهــذا عنــدي وجــه صالــح ومذهــب متقبَــل«2، ووقعــت لــه علــى تعليــق فــي 
الجــزء الثانــي مــن كتابــه الخصائــص »بــاب فــي إمســاس الألفاظ أشــباه المعانــي«3 يقول 
ا فقالــوا: صــر،  فيــه: »قــال الخليــل كأنهــم توهمــوا فــي صــوت الجنــدب اســتطالة ومــدًّ
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203 ــا فقالــوا: صرصــر«1. وعليــه نســجل الملاحظــات  وتوهمــوا فــي صــوت البــازي تقطيعً
التاليــة:

لــم يفِــض ابــن جنــي فــي نقــاش هــذه النظريــة، ولــم يســجل أســئلة مفترضــة، ولا  	.1
إجابــات عليهــا، كعادتــه التــي جــرى عليهــا فــي كتابــه » الخصائــص«، لــم يفتــق 
فيهــا الأقــوال، ولــم يقلــب الأوجــه، لــم يثبــت مــن ذهــب هــذا المذهــب، أو مــن 
ــي  ــا ف ــى بيانه ــي عل ــة نأت ــذا دلال ــه عرضــا ســريعا. وله ــه عــرض ل ــم أن ــه، ث خالف

خلاصــات البحــث.
ختــم عرضــه المقتضــب لهــذا الــرأي بقولــه: »وهــذا عنــدي وجــه صالــح ومذهــب  	.2
ــذا  ــب ه ــي يذه ــن جن ــأن اب ــول ب ــى الق ــون إل ــب الدارس ــك ذه ــل«2، ولذل متقبَ
المذهــب فــي قضيــة نشــأة اللغــة، وأنــه ســاوى بيــن هــذا الــرأي، ورأي التواضــع 
ــان  ــة لبي ــأنٍّ وروي ــى ت ــاج إل ــا يحت ــذا م ــام والوحــي، وه ــم الإله والاصطــاح، ث

ــه.   ــذي رجحــه ومــال إلي المذهــب ال
فــي قولــه »وجــه صالــح«3 إقــرار بــأن للأمــر وجوهــا أخــرى، وصــاح وجــه مــن  	.3
الوجــوه المحتملــة لا يعنــي الاعتقــاد بــه، وحســم الموقــف، وكذلــك فــي قولــه: 
»مذهــب متقبّــل«4، خصوصــا أن لا أدلــة ولا حجــج تســاق، ولــم يكلــف نفســه 
عنــاء مــدّ الــكلام فــي البحــث، علــى كل حــال فإنــي أتــرك التفنيــد للخلاصــات 

الأخيــرة مــن البحــث، معتــذرا عــن إثارتهــا فــي غيــر محلهــا.

النظرية التوقيفية، نظرية الإلهام أو الوحي

وهــو مذهــب مــن يــرى أن اللغــة وضعــت عــن طريــق الوحــي والتوقيــف، فاللغــة إلهــام 
ــه، ويرجــع البعــض  ــة مــن مراحل ــاج الإنســان فــي أي مرحل ــى، وليســت نت ــه تعال مــن الل
أصــول هــذه النظريــة إلــى الفيلســوف اليونانــي هيرقليطــس الــذي رأى أن »الأســماء تــدل 
علــى مُســمّياتها بالطبيعــة لا بالتواطــؤ والاصطــاح، وأن هــذه الأســماء قــد أعُطيــت مــن 
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ــي 204 ــى النــص الدين ــا إل ياتها«1. ومنهــم مــن أرجعه ــة لتكــون أســماء لمســمَّ ــوّة إلهيّ ــدن ق ل
مســتدلا بمــا ورد فــي جــاء فــي ســفر التكويــن الأصحــاح الثانــي، وهــو مــا يدعــم هــذا 
الــرأي، أي القــول بــأن آدم هــو مــن وضــع الأســماء، ولكــن اللــه وضــع فيــه القــدرة علــى 
ــماء،  ــور الس ــة وكل طي ــات البري ــن الأرض كل حيوان ــه م ــرب الإل ــل ال ــا، »وجب وضعه
ــو  ــة فه ــس حيّ ــه آدم ذات نف ــا ب ــا دع ــا، وكل م ــاذا يدعوه ــرى م ــى آدم لي ــا إل فأحضره
 Q اســمها«2، أمــا علــى مســتوى البحــث الإســامي فهــي وحــي وإلهــام، فالله ألهــم آدم

أن يضــع لهــا أســماء فوضعهــا، كمــا ذهــب ابــن دريــد فــي كتابــه الاشــتقاق، وابــن فــارس 
فــي كتابيــه: الصاحبــي فــي فقــه اللغــة، ومعجــم مقاييــس اللغــة، وغيرهمــا ممــن لا يتســع 
المقــام لذكرهــم ومذاهبهــم؛ وفــي الواقــع فإنــه ينبغــي الوقــوف علــى عــرض ابــن جنــي لهذا 
الــرأي وقوفــا مليــا، لأن فيــه تفصيــا لــم يلتفــت إليــه الدارســون، ولذلــك فســوف أثبــت 
ــان  ــى تبي ــم أقــف عل ــه الخصائــص، ث ــاب المخصــص فــي كتاب نصــه كمــا جــاء فــي الب

النــكات فيــه. 
ــه،  ــه قــال لــي يومــاً: هــي مــن عنــد الل يقــول ابــن جنــي: »إلا أن أبــا علــي رحمــه الل

سۡــمَاءَٓ كَُّهَــا ﴾، وهــذا لا يتنــاول موضــع الخــاف. 
َ
واحتــج بقولــه ســبحانه: ﴿ وعََلَّــمَ ءَادَمَ ٱلۡ

وذلــك أنــه قــد يجــوز أن يكــون تأويلــه: أقــدر آدم علــى أن واضــع عليهــا، وهــذا المعنــى من 
عنــد اللــه ســبحانه لا محالــة. فــإذا كان ذلــك محتمــاً غيــر مســتنكر ســقط الاســتدلال 
بــه. وقــد كان أبــو علــي رحمــه اللــه أيضــا قــال بــه فــي بعــض كلامــه. وهــذا أيضــاً رأي 
أبــي الحســن، علــى أنــه لــم يمنــع قــول مــن قــال: إنهــا تواضــع منــه. علــى أنــه قــد فســر هــذا 
بــأن قيــل: إن اللــه ســبحانه علّــم آدم أســماء جميــع المخلوقــات بجميــع اللغــات: العربيــة، 
والفارســية، والســريانية، والعبريــة، والروميــة، وغيــر ذلــك مــن ســائر اللغــات، فــكان آدم 
وولــده يتكلمــون بهــا، ثــم إن ولــده تفرقــوا فــي الدنيــا، وعلــق كل منهــم بلغــة مــن تلــك 
ــر  ــا، وإذا كان الخب ــد عهدهــم به ــا ســواها لبع ــه م ــه واضمحــل عن ــت علي ــات، فغلب اللغ

الصحيــح قــد ورد بهــذا وجــب تلقيــه باعتقــاده، والانطــواء علــى القــول بــه3.

ــرق،   ــة دار الش ــة، مكتب ــة الثاني ــة، الطبع ــه اللغ ــي فق ــز ف ــخ، الوجي ــد، دون تاري ــي، محم الأنطاك 	-1
بيــروت، ص56 .

الكتــاب المقــدّس، دار الكتــاب المقــدس فــي الشــرق الأوســط، القاهــرة، الإصــدار الثالــث، الطبعــة  	-2
الأولــى 2005م، العهــد القديــم، ســفر التكويــن، الإصحــاح الثانــي، 19.
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205 ولنــا علــى هــذا النــص جملــة مــن التعليقــات التــي لا بــد منهــا، تمهيــدا لبيــان الموقف 
النهائــي من شــرحها:

1. أكثر من ثلثي الباب في عرض رأي أبي علي الفارسي:

لقــد قــدم ابــن جنــي الحديــث علــى رأي أبــي علــي الفارســي اســتدراكا على قولــه: »أن 
أكثــر أهــل النظــر علــى أن أصــل اللغــة إنمــا هــو تواضــع واصطــاح، لا وحــي وتوقيــف«1، 
ــا أن  ــث، علم ــة البح ــي مقدم ــب ف ــذا المذه ــان ه ــه وبي ــرح رأي ــي ش ــكلام ف ــدّ ال ــم م ث
الحديــث علــى رأي أكثــر أهــل النظــر علــى أن أصــل اللغــة إنمــا هــو تواضــع واصطــاح، 

فلمــاذا كان هــذا الاســتدراك فــي مقدمــة البــاب، ومــا هــي دلالتــه؟
2. أشكال الإلهام والتوقيف عند ابن جني:

فــي الــكلام الــذي نقلــه ابــن جنــي عــن أســتاذه أبــي علــي الفارســي مــا يــدل بشــكل 
واضــح علــى ثلاثــة أشــكال مــن الإلهــام والتوقيــف، وليــس شــكلا واحــدا فيمــا ذهــب 

إليــه البعــض، وهــي:
أ. اللغة من عند الله:

يقــول ابــن جنــي: » إلا أن أبــا علــي رحمــه اللــه قــال لــي يومــاً: هــي مــن عنــد اللــه، 

سۡــمَاءَٓ كَُّهَــا ﴾2. وجملــة هــي مــن عنــد اللــه جاءت 
َ
واحتــج بقولــه ســبحانه: ﴿ وعََلَّــمَ ءَادَمَ ٱلۡ

علــى إطلاقهــا، والمتكلــم عالــم فــذ هــو أبــو علــي الفارســي، وليــس إعرابيــا يلقــي الــكلام 
ــه، وجــاء فــي معــرض الإجابــة علــى ســؤال أحــد العلمــاء المقدميــن الذيــن  علــى عواهن
شــهد لهــم بســبقهم وفضلهــم وعلمهــم، وهــو ابــن جنــي. ولذلــك فــإن جملتــه هــذه تفيــد 

سۡــمَاءَٓ كَُّهَــا ﴾3.
َ
ــمَ ءَادَمَ ٱلۡ الإلهــام بكامــل هــذه اللغــة اســتنادا إلــى الآيــة القرآنيــة ﴿ وعََلَّ

ب. أقدر الله آدم على تواضع اللغة:

وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن جنــي فــي الشــرح مــن أنــه أقــدر آدم علــى أن واضــع عليهــا، 
عندمــا قــال: »وذلــك أنــه قــد يجــوز أن يكــون تأويلــه: أقــدر آدم علــى أن واضــع عليهــا، 
وهــذا المعنــى مــن عنــد اللــه ســبحانه لا محالــة. فــإذا كان ذلــك محتمــاً غيــر مســتنكر 
ســقط الاســتدلال بــه. وقــد كان أبــو علــي رحمــه اللــه أيضــا قــال بــه فــي بعــض كلامــه. 
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وهــذا أيضــاً رأي أبــي الحســن، علــى أنــه لــم يمنــع قــول مــن قــال: إنهــا تواضــع منــه«1. 206
ــمَ آدَمَ الْأَسْــماءَ كُلَّهــا »، بأنــه أقــدر آدم  لقــد ذهــب ابــن جنــي إلــى تأويــل الآيــة » وَعَلَّ

علــى أن واضــع عليهــا.
ج. علم الله آدم أسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات:

وهــو مــا أثبتــه حيــن قــال: » علــى أنــه قــد فســر هــذا بــأن قيــل: إن الله ســبحانه علــم آدم 
أســماء جميــع المخلوقــات بجميــع اللغــات: العربيــة، والفارســية، والســريانية، والعبريــة، 
والروميــة، وغيــر ذلــك مــن ســائر اللغــات، فــكان آدم وولــده يتكلمــون بهــا، ثــم إن ولــده 
تفرقــوا فــي الدنيــا، وعلــق كل منهــم بلغــة مــن تلــك اللغــات، فغلبــت عليــه واضمحــل عنــه 
مــا ســواها لبعــد عهدهــم بهــا«2. وهــذا يعنــي أنــه علــم آدم كل الأســماء، وبجميــع اللغــات، 
ثــم كان مــا كان مــن علقــة كل مــن ولــد آدم بلغــة، وتفرقهــم فــي الدنيــا. وهــذا مغايــر لمعنــى 
أقــدر آدم علــى أن واضــع علــى اللغــة. وبذلــك نكــون فــي هــذا العــرض أمــام ثلاثــة مذاهــب 

فــي آن وهــي:
الأول: اللغة وحي وإلهام من القديم المتعال.

ــا  ــذي علمه ــى ال ــارك وتعال ــه تب ــن الل ــام م ــي وإله ــة وح ــن اللغ ــماء م ــي: الأس الثان

.Q آدم 
ــه  ــد الل ــى هــو مــن عن ــة، ـــــ وهــذا المعن ــى أن واضــع اللغ ــه آدم عل ــدر الل ــث: أق الثال

ــا: ــن، هم ــام احتمالي ــا نحــن أيضــا أم ــي وهن ــن جن ــول اب ــا يق ــة كم لامحال
أن تكــون المواضعــة بيــن اللــه وآدم. علــى النحــو الــذي قدمــه ابــن جنــي فــي عرضه  	-

لنظريــة التواضــع والاصطــاح.
أن تكون المواضعة بين آدم وأبنائه. بعد أن أقدره الله عليها. 	-

فــي كل هــذه الاحتمــالات، فــإن ابــن جنــي رأى إلــى نظريــات نشــأة اللغــة مــن خــال 
الوحــي والإلهــام، ولكــن بأســاليب مختلفــة، حتــى فــي نظريــة التواضــع والاصطــاح، هــو 
لــم يذهــب مذهــب التواضــع الاجتماعــي، يعنــي بيــن أفــراد المجتمــع فــي مرحلــة متأخــرة 
ــه  ــه الل ــد أن علم ــه بع ــن آدم وأبنائ ــه وآدم، أو بي ــن الل ــع بي ــل التواض ــن آدم Q. ب ع

الأســماء.
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207 الأسماء أقوى القبل الثلاثة
انتقــل ابــن جنــي بعــد هــذا كله إلــى رفع إشــكال تعليم الأســماء دون غيرهــا، )الأفعال 
والأحــرف(، فجمــع عدتــه اللغويــة والمعرفيــة ليقــدم كفايــة الأســماء بوصفهــا الأشــرف، 
وركيــزة البنــاء اللغــوي، فقــال: »فــإن قيــل: فاللغــة فيها أســماء، وأفعــال، وحــروف، وليس 
يجــوز أن يكلــم المعلــم مــن ذلــك الأســماء دون غيرهــا: ممــا ليــس بأســماء فكيــف خــص 
الأســماء وحدهــا؟ قيــل: اعتمــد ذلــك مــن حيــث كانــت الأســماء أقــوى القبــل الثلاثــة، 
ولا بــد لــكل كلام مفيــد مــن الاســم، وقــد تســتغني الجملــة المســتقلة عــن كل واحــد مــن 
الحــرف والفعــل، فلمــا كانــت الأســماء مــن القــوة والأوليــة فــي النفــس والرتبــة علــى مــا 
لا خفــاء بــه، جــاز أن يكتفــى بهــا ممــا هــو تــال لهــا، ومحمــول فــي الحاجــة إليــه عليها«1.
ثــم يختــم البــاب بقولــه: »واعلــم فيمــا بعــد، أننــي علــى تقــادم الوقــت، دائــم التنقيــر 
ــي، مختلفــة  ــة التجــاذب ل ــج قوي والبحــث عــن هــذا الموضــع، فأجــد الدواعــي والخوال
جهــات التغــول علــى فكــري. وذلــك أننــي إذا تأملــت حــال هــذه اللغــة الشــريفة، الكريمــة 
اللطيفــة، وجــدت فيهــا مــن الحكمــة والدقــة، والإرهــاف، والرقــة، مــا يملــك علــي جانــب 
ــا  ــه أصحابن ــه علي ــوة الســحر. فمــن ذلــك مــا نب ــه أمــام غل الفكــر، حتــى يــكاد يطمــح ب
-رحمهــم اللــه-، ومنــه مــا حذوتــه علــى أمثلتهــم، فعرفــت بتتابعــه وانقيــاده وبعــد مراميــه 
وآمــاده صحــة مــا وفقــوا لتقديمــه منــه. ولطــف مــا أســعدوا بــه، وفــرق لهــم عنــه. وانضــاف 
إلــى ذلــك وارد الأخبــار المأثــورة بأنهــا مــن عنــد اللــه -عــز وجــل- فقــوى فــي نفســي 

اعتقــاد كونهــا توفيقــاً مــن اللــه ســبحانه، وأنهــا وحــي.
ثــم أقــول فــي ضــد هــذا: كمــا وقــع لأصحابنــا ولنــا، وتنبهــوا وتنبهنــا علــى تأمــل هــذه 
الحكمــة الرائعــة الباهــرة، كذلــك لا ننكــر أن يكــون اللــه تعالــى قــد خلــق مــن قبلنــا -وإن 
بعــد مــداه عنــا- مــن كان ألطــف منــا أذهانــاً، وأســرع خواطــر، وأجــرأ جنانــاً. فأقــف بيــن 
تيــن الخلتيــن حســيراً، وأكاثرهمــا فأنكفــيء مكثــوراً. وإن خطــر خاطــر فيمــا بعــد، يعلــق 

الكــف بإحــدى الجهتيــن، ويكفهــا عــن صاحبتهــا، قلنــا بــه وباللــه التوفيــق«2.
والمتأمل في هذا المقطع من كلامه يسجل أيضا الملاحظ الآتية: 

ــي  ــارات المســتخدمة الت ــة مــن العب ــر جمل ــي هــذا المقطــع ي ــا ف مــن يتأمــل ملي 	.1
ــي:  ــارات ه ــذه العب ــي، وه ــن جن ــد اب ــوى عن ــرأي الأق ــى ال ــل إل تحي
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»ما يملك علي جانب الفكر، حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر«.208 	-
»ومنــه مــا حذوتــه علــى أمثلتهــم، فعرفــت بتتابعــه وانقيــاده وبعــد مراميــه وآمــاده  	-

ــه«. صحــة مــا وفقــوا لتقديمــه من
»وانضــاف إلــى ذلــك وارد الأخبــار المأثــورة بأنهــا مــن عنــد اللــه -عــز وجــل-  	-

ــه ســبحانه، وأنهــا وحــي«. ــاً مــن الل فقــوى فــي نفســي اعتقــاد كونهــا توفيق
وكل هــذه العبــارات تؤكــد مذهبــه، غيــر أن أوضحهــا قولــه: »فقــوى فــي نفســي اعتقــاد 
كونهــا توفيقــا مــن اللــه ســبحانه، وأنهــا وحــي«، وهــي المــرة الوحيــدة التــي يســتخدم فيهــا 

ابــن جنــي لفــظ »الاعتقــاد« فــي هــذا البــاب، وهــذا الجــزم يضعــف كل قــول آخــر.
حجــم الــكلام فــي وصــف هــذه اللغــة وأســرار ســحرها، ثــم ختــم الثنــاء عليهــا  	.2
بإثبــات البعــد النقلــي ) الحديــث والروايــة(: »وانضــاف إلــى ذلــك وارد الأخبــار 
ــا  ــاد كونه ــي نفســي اعتق ــه -عــز وجــل- فقــوى ف ــد الل ــا مــن عن ــورة بأنه المأث

توفيقــاً مــن اللــه ســبحانه، وأنهــا وحــي«.
ثــم يعــود ليعبــر عــن حيرتــه بين تيــن الخلتيــن، وهما أإلهــام أم تواضــع واصطلاح،  	.3
ولكــن التواضــع والاصطــاح بحســب مــا قدمــه، يعنــي المواضعــة بيــن اللــه وعبده 
آدم، ســواء بتعليمــه آدم الأســماء، أو إقــداره علــى المواضعــة، وليــس كمــا ذهــب 

البعــض إلــى المواضعــة بيــن أفــراد المجتمــع فــي زمــن مــا، متأخــر عــن آدم. 
ــى اللغــة:  ــاب القــول عل ــاب: »قــد تقــدم فــي أول الكت ــه فــي آخــر الكت أمــا قول 	.4
زنــا فيهــا الأمريــن جميعًــا، وكيــف تصرفــت  أتواضــع هــي أم إلهــام؟ وحكينــا وجوَّ
الحــال، وعلــى أي الأمريــن كان ابتداؤهــا؛ فإنهــا لا بــد أن يكــون وقــع فــي أول 
الأمــر بعضهــا، ثــم احتيــج فيمــا بعــد إلــى الزيــادة عليــه؛ لحضــور الداعــي إليــه، 
ــه  ــي حروف ــا ف ــبق منه ــا كان س ــاس م ــى قي ــه عل ــيئًا، إلا أن ــيئًا فش ــا ش ــد فيه فزي
ــا«،  ــر بعضه ــي أول الأم ــع ف ــد أن يكــون وق ــا لا ب ــه: »فإنه وتأليــف…«1. فقول
يعنــي أنــه علــى أقــل تقديــر بعــض اللغــة فــي أول الأمــر  إلهــام  ووحــي، وعلــى 
كل حــال فهــي مــا ذهبنــا إليــه مــن مفهــوم التواضــع والاصطــاح عنــد ابــن جنــي. 
وأســتهجن مذهــب مــن يثبــت هــذا النــص فــي ســياق كلامــه علــى اعتقــاد ابــن 
جنــي بالأمريــن معــا، علــى نحــو منفصــل، بمعنــى إمــاا إلهــام، وإمــا تواضع،وليــس 
الأمــر كذلــك، بــل الأقــوى علــى نحــو التكامــل كمــا بيّــن فــي قولــه: »فإنهــا لا بــد 
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209 أن يكــون وقــع فــي أول الأمــر بعضهــا...«، وعبــارة جوّزنــا لا تــدل بالضــرورة على 
اعتقــاده بهــوإلا لصــرح بــه كمــا صــرح فــي مــا ســبق. 

ــي البحــث  ــه ابــن جن ــر مــن ذلــك فــإن الأســلوب والمنهــج الــذي قــارب ب وأكث 	.5
لا ينســجم مــع مــا ذهــب إليــه البعــض فــي الاعتمــاد علــى الخلاصــة التــي أثبتهــا 
فــي ختــام البــاب، وهــو الحيــرة بيــن الأمريــن، وإن صــرح بهــا، لأن جهــده فــي 
ســوق الحجــج، والــرد علــى الإشــكاليات المزجــاة تظهــر موقفــه المرجــح لنظريــة 
الإلهــام، ويعضــد هــذا الموقــف إشــارات كثيــرة لــه، أزجاهــا مرســلة عــن ســحر 
هــذه اللغــة ودقتهــا وبعــد غورهــا، ووقوفــه حســيرا أمــام أســرارها، ثــم أن التواضــع 
والاصطــاح عنــد ابــن جنــي كمــا بينــا، ليســت فــي عــرض نظريــة الإلهــام 

ــا. والتوقيــف، بــل منســجمة معهــا، بحســب مــا أبنّ

خاتمة البحث
من خلال ما تقدم نخلص إلى تثبيت الخلاصات التالية:

لقد عرض ابن جني ثلاث نظريات لأصل اللغة، وهي: 	.1
نظرية الإلهام والوحي. أ.	

نظرية التواضع والاصطلاح. ب.	
نظرية المحاكاة. ج.	

ــات  ــل النظري ــي قب ــن جن ــا أن اب ــا واضح ــر لن ــث يظه ــياق البح ــال س ــن خ وم 	.2
أنــه أخــذ بنظريتــي الإلهــام والوحــي والتواضــع  الثــاث، وليــس صحيحــا 
والاصطــاح، فقــط، بــل قــال فــي نظريــة المحــاكاة: »وهــو عنــدي وجــه صالــح، 

ــرورة. ــاد بالض ــي الاعتق ــل لا يعن ــذا التقبّ ــى أن ه ــل«، عل ــب متقبّ ومذه
ثــم إن الاصطــاح والتواضــع عنــده ليــس كمــا ذهــب البعــض، مــن أنــه تواضــع  	.3
بيــن أفــراد المجتمــع فــي زمــن متأخــر عــن آدم Q لــكل اللغــة، إنمــا تواضــع 
بيــن اللــه تبــارك وتعالــى وآدم Q، أو بيــن آدم وأبنائــه، ولكــن بعــد أن علــم 
اللــه ســبحانه آدم الأســماء، وفــي كلا الحاليــن، فــإن التواضــع بــرأي ابــن جنــي هــو 
فــرع مــن الإلهــام والوحــي، وليــس مســتقلا عنــه، وهــذا تصحيــح رئيــس لمــا كان 

يذهــب إليــه الدارســون فــي بيــان رأي ابــن جنــي.
ومــن خــال الســياق أيضــا، ومنهــج عرضــه، وحجــم الــكلام في بيــان رأي أســتاذه  	.4
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ــا  ــن لن ــرارها، تبي ــا، وأس ــة، وأبعاده ــذه اللغ ــى ه ــه عل ــماء، وثنائ ــكال الأس كإش
ــى  ــداه، حت ــا ع ــى م ــام والوحــي عل ــح مذهــب الإله ــي رجّ ــن جن واضحــا، أن اب
حصــل لنــا اطمئنــان فــي التصريــح: إن مذهــب ابــن جنــي هــو مذهــب أســتاذه أبــي 

علــي الفارســي، وهــو أن أصــل اللغــة إلهــام وتوقيــف، وإن كان أقلــه الأســماء.
وعليه يمكننا إعادة صياغة رأي ابن جني في أصل اللغة وفق الآتي: 	.5

أول اللغــة إلهــام مــن اللــه تبــارك وتعالــى إلــى عبــده آدم Q، بــأن علمــه  أ.	
ــا. ــع عليه ــى أن واض ــدره عل ــماء، أو أق الأس

التواضــع علــى اللغــة ســواء بيــن اللــه وآدم أو بيــن آدم وأبنائــه، فيمــا احتاجــوا  ب.	
إليــه، ثــم توســعت اللغــة بحســب الحاجــة، عــن طريــق المواضعــة بيــن أفــراد 
المجتمــع ولكــن علــى ســمت الأســماء المعلمــة وعلــى قيــاس مــا كان ســبق 
فــي الأســماء، وهــذا مــا يســتفاد مــن قولــه: » فإنهــا لا بــد أن يكــون وقــع فــي 
أول الأمــر بعضهــا، ثــم احتيــج فيمــا بعــد إلــى الزيــادة عليــه؛ لحضــور الداعــي 
ــاس مــا كان ســبق منهــا فــي  ــى قي ــه عل ــه، فزيــد فيهــا شــيئًا فشــيئًا، إلا أن إلي

حروفــه وتأليفــه«. 
ثم إن بعض الألفاظ قد استفيدت من خلال المحاكاة، في زمن لاحق.  ج.	

وعليه فإن اللغة في مذهب ابن جني لم تكن دفعة واحدة.  د.	
ينبغــي عــدم فهــم النظريــات التــي عرضهــا ابــن جنــي علــى نحــو الانفصــال،  هـ.	
فهــي إمــا كــذا وإمــا كــذا، إنمــا علــى نحــو التكامــل، كان الحــدَّ الأدنــى منهــا 

ابتــداء الوحــيُ بالأســماء.


